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  تقديم

  

القرآن كتاب االله الجامع، ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيـه أمـور كليـة، ولـه منهـاج تتبعـه 

العقول والقلوب لإدراك معانيه ومراميها وإجراء ما لا يتناهى من الحوادث على قواعده التي تهـدي 

تكـار المسـتمر، والعمـل للتي هي أقوم وتبشر المؤمنين بغد أفضل، يتأدون إليه بالتفكير الحر،والاب

  .الصالح لعمارة العالم الذي استخلف االله فيه عباده

وأمـا المعـاملات فبـين أصـولها . أمـا الـدين فبينـه كلـه. والإسلام جـامع بـين الـدين والشـريعة

وأثبــت أصــل الاجتهــاد بــين أصــول الفقــه، ليصــيره العلمــاء منهجــا عامــا للتفكيــر الإســلامي ويزدهــر 

العلــم، حتــى إذا انتقلــت العلـوم الإســلامية إلــى أوروبــة، كــان المــنهج أرقــى علـى أغصــانه كــل فــروع 

وأصـبح مـن المسـلمات العلميـة أن المـنهج العلمـي . بالفكر وأبقى علـى الـدهر حتـى التزمتـه أوروبـة

  .المعاصر يمد إلى المنهج الإسلامي بأوثق أسبابه

مبتــدئا بمصــدر . شــأنبعــض بيــان فــي هــذا ال –فــي وجــازة بالغــة  –والكتــاب الحــالي يقــدم 

المــنهج وهــو القــرآن وإعجــازه فــي أســاليبه وألفاظــه ومعانيــه، وكليــات أساســية فيــه، يقــوم عليهــا علــم 

أصــول الفقــه، كمــا اســتنبطه الإمــام الشــافعي مــن نصــوص القــرآن ووضــع لــه ضــوابطه وشــروطه 

  .في جميع العلوم للاجتهاد بمنهج عام للاستقراء والاستنباط والقياس، تجاري في الأخذ به العلماء

ولقد أخذنا أخذ المنهج في بيان عمل المسلمين به، فاستقرأنا أعمـال عشـرين مـن الأعـلام 

الــذين أضــاءت علــومهم ظلمــات العصــر الوســيط، فــي الفقــه والفلســفة الدينيــة واللغــة والنحــو، وفــي 

جتماعيـة، ممـن غـدوا العلوم الرياضية والفلكية والطبيعية والكيميائية والطبيـة والصـيدلة والفلسـفة الا

علـى أضـوائهم أو كمـا عبـر  –فـي عصـر النهضـة  –طلائع عصر الإحياء فـي أوروبـة، فصـحت 

يقصـــدون الحريـــة الفكريـــة واســـتقراء ) ورثـــت عـــنهم روح بيكـــون(ن بيـــيبعـــض المستشـــرقين مـــن الأور 

  ).ديدالمنهج الج(الطبيعة والاستنباط منه بالإخلاص وإتقان التجارب التي نادى بها في كتابه 

وكــان طبيعيــا أن نســتعرض أصــول الفقــه الإســلامي وعمــل العلمــاء بــه فــي البــاب الثــاني، 

وأن ننتقــل فــي البــاب الثالــث إلــى بيــان علامــات الطريــق التــي ســلكتها أوروبــة إلــى علــوم العــرب، 
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مرحلة فمرحلة، سواء بأوامر من رجـال الـدين أو أصـحاب السـلطان أم بعمـل الجامعـات عمومـا أو 

التي أنشـئت لترجمـة علـوم العـرب خصوصـا، وقـد أحصـينا منهـا بضـع عشـرة منتشـرة فـي المدارس 

كـل أوروبــة علـى مــدى قــرنين، أم بجهـود الرهبــان فـي الأديــرة التــي لا يمكـن استقصــاؤها أم بــالتلقي 

المباشر في معاهد الأندلس وصقلية أم بالرحلة إلى بلدان المشرق العربي، يسـتوي فـي ذلـك جهـود 

  .مسيحيين واليهودالمسلمين وال

فـي ) بيكـون(الذي وضعه ) المنهج الجديد(وكان لزاما أن نتصدى في الباب الرابع لكتاب 

القــرن الســابع عشــر للمــيلاد، لتجــري مضــاهاة دقيقــة لمــا حــواه، علــى خصــائص المــنهج الإســلامي 

، حيـث ودقائق أصول الفقـه التـي عمـل بهـا المسـلمون، لنـرى رأي العـين مطابقـة متناهيـة فـي الدقـة

المــنهج  خصــائص –بانتقــاء ملحــوظ أو بفــيض مــن عنايــة الســماء  –تجمعــت فــي المــنهج الجديــد 

  .بتمامه) المنهج الجديد(الإسلامي فصارت قواعد لكتاب 

وفــي البــابين الخــامس والســادس أوضــحنا ثمــرات العمــل بــالمنهج القرآنــي، الــذي هيــأ للفقــه 

فــي التطبيــق، ومهــد للقضــاء الإســلامي أن يجعــل الإســلامي ومدارســه قــدرتها الفائقــة علــى التطــور 

  .من خشية االله منهاج حياة، تبلغ المجتمعات الإسلامية أعلى مبالغها كلما عملت به

*  *  *  

وبعـــد، فالكتـــاب الحـــالي يظهـــر فـــي عهـــد أعـــدت للصـــدور فيـــه قـــوانين مســـتمدة مـــن الفقـــه 

وهذه العزمة إيذان بطلـوع فجـر  الإسلامي، لتحل محل القوانين المستوردة من التشريعات الأوربية،

جديد، يطلع المسلمون في إشراقه ورحبات آفاقه على درب السلف الصالح من سنن الرسول عليـه 

الصـــلاة والســـلام وعمـــل صـــحبه، فيتناصـــحون فـــي العلـــم، ويغيـــرون مـــا بأنفســـهم، آخـــذين بأســـباب 

بالمنهج العلمي المعاصر، المعرفة المتنوعة، مقتحمين أبواب الكشوف الحديثة والاختراع، عاملين 

  .عالمين أنهم في كل ذلك يستردون بضاعتهم ولا يستوردونها
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